
هل تتوجه تونس لخيار تعويم العملة كما
فعلت مصر؟
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يارة دامت غادرت بعثة صندوق النقد الدولي تونس في الـ من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في ز
لـ يومًا في سياق مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة التونسية وصندوق
النقــد بغــرض تقــديم قــروض لتــونس، وظهــر كلام لبعثــة الصــندوق عــن خــبراء اقتصــاد في تــونس أن

البعثة أوصت الحكومة بتعويم الدينار كحل لمواجهة الأزمة المالية في البلاد.

تونس على خطى مصر

أشارت مصادر إعلامية أن الحكومة التونسية تدرس توصيات بعثة صندوق النقد للحكومة بتعويم
يعـة أن القـرار سـيكون لصالـح جـذب يـر الجنيـه المصري، بذر الـدينار كمـا فعلـت السـلطات المصريـة بتحر

المزيد من الاستثمارات ونمو الاقتصاد.

يُذكر أن المالية العمومية في تونس تعاني من نقص في الموارد المالية في ظل تزايد الإقبال على العملة
الأجنبية لاستيراد السلع مقابل تراجع الصادرات التونسية.
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كدته كد الخبير الاقتصادي التونسي مراد الحطاب أن الدينار سيخضع لمنظومة التعويم وفق ما أ وأ
ير دولية وقدرته الشرائية ستنهار إلى ما لا يقل عن %، أما القدرة الشرائية ستتراجع  إلى نحو تقار

% بسبب ارتفاع الأسعار.

 يشهد الدينار التونسي تراجعًا كبيرًا منذ اندلاع الثورة في نهاية العام
حيث تقف أسعار الصرف لكل واحد دولار عند . دينار تونسي.

يربط مراقبون التراجع في سعر صرف الدينار بالمناخ السياسي غير المستقر في تونس منذ ما يقرب من
خمس سنوات، والذي عكس بشكل أو بآخر ظروفًا أخرى أدت لاستنزاف خزينة البنك المركزي أبرزها

ارتفاع الواردات وقلة الصادرات واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.  

بعــد انــدلاع الثــورة بــاتت الحكومــة مثقلــة بمصــاريف جديــدة لمقابلــة المطــالب الاجتماعيــة مــن طبقــة
العمال والمتضررين من النظام السابق، كما واجهت الحكومة مشكلة كبيرة تتمثل بأهم قطاع حيوي
ينــة مــن العملــة في الاقتصــاد التــونسي وهــو إنتــاج وتصــدير الفوســفات الــذي يعــد المــورد الأهــم للخز
الأجنبية حيث شهد التصدير تراجعًا كبيرًا في الفترة الماضية لأسباب كثيرة أهمها توقف الإنتاج بسبب

إضرابات العمال المتكررة.

كمـــا تـــواجه الحكومـــة التونســـية عجـــزًا متـــواصلاً في الميزان التجـــاري، فحســـب أرقـــام المعهـــد الـــوطني
للإحصــاء شهــد التبــادل التجــاري مــع الخــا انخفاضًــا في مجمــوع الصــادرات بـــ.% وارتفاعًــا في
الــواردات بـــ.% خلال الأشهــر الأربــع الأولى مــن العــام الحــالي ، حيــث ســجلت البلاد عجــزًا

. مليون دينار العام الماضي يًا قُدر بـ تجار

ومن جملة الأسباب الأخرى التي تسببت في تراجع سعر صرف الدينار إغلاق الشركات التي تُخصص
منتجاتهــا للتصــدير وتراجــع المــواد الطبيعيــة والصــناعية وســوء الأحــوال المناخيــة الــذي يــؤدي لتراجــع
المحاصــيل الفلاحيــة المعــدة للتصــدير، بالإضافــة إلى ضعــف موســم الســياحة بســبب التفجــيرات الــتي
حـدثت خلال الأعـوام الماضيـة والـتي أدت لشلـل في قطـاع السـياحة وإغلاق شركـات وفنـادق سـياحية
كثــيرة، كــل هــذه الأمــور تــؤثر ســلبًا في الاحتيــاطي الــوطني مــن العملات الأجنبيــة، وتلــزم الحكومــة

التونسية بالتفكير في الاقتراض من المؤسسات الدولية.



انخفاض أعداد السياح الأجانب في تونس بسبب الاضطرابات الأمنية أدى لانخفاض احتياطي النقد
الأجنبي

إضافة إلى ارتفاع قيمة الأموال المحوّلة لخا تونس من طرف الشركات الأجنبية والمحلية التي تعمل
ينــة علــى شراء الســلع والمــواد الأوليــة والاســتهلاكية بواســطة العملــة الصــعبة الأمــر الــذي اســتنزف خز
يـد تتـم عـبر البنـك المركـزي التـونسي الـذي يعطـي حـق السـحب العملات الأجنبيـة، فكـل عمليـات التور

ودفع المبالغ بالعملات الأجنبية لشركات التوريد حسب قانون الصرف المحلي في تونس.

شهد التبادل التجاري التونسي مع الخا انخفاضًا في مجموع الصادرات
 خلال الأشهر الأربعة الأولى من %.وارتفاعًا في الواردات بـ %.بـ

وزاد الأمـر سـوءًا سـحب المـودعين في تـونس ودائعهـم مـن المصـارف المحليـة بـالعملات الأجنبيـة، ومنـح
يد المنتجات من الخا في ظل ارتفاع الطلب على يد لتور المركزي التونسي عملة صعبة لشركات التور

السلع المستوردة بسبب رداءة المنتجات المحلية وانعدامها في أوقات أخرى.

أضرت الأحـداث الأمنيـة والتقلبـات السياسـية والاجتماعيـة بمنـاخ الاسـتثمار والأعمـال في البلاد ونفـر
المســـتثمر الأجنـــبي في البدايـــة وجعـــل الحكومـــة التونســـية تســـعى جاهـــدة لإيجـــاد حلـــول لجـــذب

الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين لفتح المشاريع في تونس في مختلف المجالات.

الخلاصة أن تفكير الحكومة التونسية في تعويم الدينار التونسي ناجم عن تدهور كل ما سبق، على



أنه لا يجب مقارنة التجربة التونسية بالتجرية المصرية فكلاهمًا في ظروف مختلفة تمامًا.

اتخاذ الحكومة التونسية خطوة تعويم الدينار في الوقت الحالي يعد برأي مراقبين تعريض الاقتصاد
التــونسي لصدمــة كــبيرة بتطــبيق إصلاحــات صــندوق النقــد الــدولي في الــوقت الــذي تملــك الحكومــة
بـــدائل تســـتعيض بهـــا عـــن التعـــويم، والـــتي تـــدور في فلـــك إعـــادة الثقـــة بالاقتصـــاد المحلـــي في أعين
يــد المســتثمرين الأجــانب مــن خلال منــع الإضرابــات والاكتفــاء الــذاتي في الزراعــة بغــرض تخفيــض التور
يــد الكماليــات والأشيــاء ورفــع الصــادرات مــن الفوســفات والمــواد المصــنعة محليًــا، ومــن ثــم وقــف تور
الفـاخرة ومحاربـة الفسـاد والسرقـة والرشـوة وتشديـد العقوبـات علـى المهـربين وتجـار العملـة وإعطـاء

كثر من بنود الإنفاق الجاري.   ية أ الاهتمام في الموازنة لبنود الموازنة الاستثمار

/https://www.noonpost.com/15048 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/15048/

